
طرة ي آدم هو الف ن وذ على ب خ 248517 - العهد المأ

ال السؤ

ا ن ن أ ا ب ن ذ الله العهد علي ما أخ ن خ حي رز ي الب لق ف ل الخ ب ر ق ش اة الب دأت حي ، حيث ب ة ي ان اة الث ي الحي عيش ف ا ن ن ن رة أ ق ي سورة الب اء ف ج

. لك ا ذ ن اكرت ا محا من ذ ي اة الدن لى الحي ا إ ن اء ب عد أن ج ده ، وب عب سن

؟ لك عد ذ ا ب ن اكرت لك من ذ ن كان يريد مسح ذ ا العهد إ ن ذ علي ا أخ سه ، لماذ ف ي يطرح ن ال الذ السؤ ا، ف لذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

قول لك : ن ه ف ا سألت عن ذ ي آدم، وإ ن سه أي من ب ا، ولم ين ن اكرت محَ من ذ ي العالم الأول لم يُ رية آدم ف ل من ذ ه الله عز وج ذ ي أخ العهد الذ

رورة" التي لغ حد "الض ب ل وت ه، ب حان ليه سب الله، والتعرف إ ة نحو الإيمان ب ق ة العمي عي ا، تلك الداف ن ا وقلوب وسن ف ي ن ة ف طرة" المركوز ه "الف ن إ

ه . عمت ن لوقات ب ميع المخ ا وربى ج ان ي رب ل وعلا هو الرب الواحد الكامل ، الذ الق ج أن الخ لى الاعتراف ب ا إ طرن ا وتض ن تحث

ي تكاس والارتكاس ف اب الان ا أقوى من كل أسب الب ها غ د؛ لأن لى الإيمان والتوحي ع الإنسان إ ة أقوى ما يدف لي ة والعق ي لب رورة" الق ه "الض وهذ

، ولو كان مات تداد الأز س وقت اش ف اطن الن ي ب ف عهد التوحيد ف تكش ها ف رض سطوتها على صاحب ف را ما ت ي ، وكث هات ب هل والش ة الج حمأ

وذ طرة التي هي العهد الأول المأخ له ، بحكم الف ه من داخ ال يهتف ب د ، ما ز الإلحاد، لكن داعي التوحي اهرا اليوم ب طرة متظ صاحب الف

ي آدم. ن على ب

قل ت كم" لم ين رب ي آدم "ألست ب ن ذ على ب ي أخ ا العهد الذ لو تصور أن هذ اله، ف واب على سؤ ولو تصور السائل عكس ما يقول لأدرك الج

قى ب ا يت ماذ . ف هده الآن ي يش هد مرئ ه مش ن ا ، وكأ اكرة كل من ي ذ لا ف قي ماث ل ب رورة"، ب لى أعماق "الض طرة"، ولم يتحول إ لى قرارة "الف إ

ل قد ا! والله عز وج ان اق الله عليه عي ث اهد مي ا كان الكل يش ذ " ، إ ي لاء الإيمان ت تحقق حكمة "الاب ! وكيف ست يب الغ لك من الإيمان ب عد ذ ب

د لها ارات لا ب ب ت ه الاخ ساد"، وكل هذ ة الف اء"، و"حسن الإصلاح ومحارب ن ي امتحان "حسن العمل"، و"حسن الب ا ف ارن ب ت ا كلها لاخ ي لق الدن خ

. ه الهداية ل هذ ي ظ ه ف ار الإنسان طريق ت ل، ليخ ش اب الف اح ، وأسب ج اب الن ر أسب ي ارا – من توف ب ت – كي تكون اخ

هال، قال: سمعت حماد ن المن اج ب ا حج ن ، حدث ن علي ا الحسن ب ن ي - قال: حدث ان " )رقم4716( – وصححه الألب ن ي "السن و داود ف ب روى أ

هم، حيث قال: )ألست ائ ي أصلاب آب ذ الله عليهم العهد ف ا حيث أخ دن ا عن ( قال: " هذ طرة سر حديث )كل مولود يولد على الف ، يف ن سلمة ب

. " ]172 : لى( ]الأعراف الوا ب كم ق رب ب

ن ، وهي رسالة الله تعالى للعالمي يب غ رة لا ت طرة حاض ، والف طرة اق هو الف ث لك العهد والمي كد أن ذ قوال العلماء ما يؤ ا من أ ونحن نسوق هن

، ان اهد عي سه ليست ش ف ي الوقت ن ها ف وس، ولكن ف ع الن مي ي ج ة ف ها مركوز وح، كون ن الوض ي مع ب ها رسالة تج العهد الأول، ولكن كيرهم ب ذ لت

. ديدة دة ج ائ لق الإنسان أي ف ل لم يعد لخ ، ب يب أي حكمة الغ لا لم يعد للإيمان ب وإ

ة رحمه الله: ب ي ت ن ق يقول اب
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الوا كم ق رب سهم ألست ب ف ن هدهم على أ هم )وأش ائ ي أصلاب آب ه عليهم ف ذ ي أخ اق الذ ث ذ المي ( أخ طرة وله: )كل مولود يولد على الف ق "أراد ب

لى( ب

ر ي غ ه ب سه، أو وصف ف د ن ه عن ه من رب ق ه، لي ا دون ئ ي د ش ر اسمه، أو عب ي غ ن سماه ب را، وإ عا ومدب أن له صان ر ب لا وهو مق دا أحدا إ لست واج ف

را. ي ه علوا كب ليه ما تعالى عن اف إ ه، أو أض ت صف

ولن الله( ق هم لي لق لتهم من خ ن سأ قال الله تعالى: )ولئ

طر العقول. ي ف رت ف ، وج لق ي أول الخ ة التي وقعت ف ي ف ي لك العهد والإقرار، وهي الحن ي العالم على ذ كل مولود ف ف

تهى هم(" ان اطين عن دين ي التهم الش ت اج اء، ف ف عا حن مي ادي ج لقت عب ي خ ن ارك وتعالى: إ ب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يقول الله ت

" )ص200( . تلف الحديث أويل مخ من " ت

: اج ج و إسحاق الز ب ويقول أ

مْ هُ دَ هَ أَشْ ، وَ رِّ ذَّ هُ كال ريتَ ذُ لب آدم  نْ صُ رج مِ ه أخ اؤ ن ل ث ، أن اللَّه ج ي الحديث اء ف لق على الإيمان على ما ج طر الخ لَّ ف زَّ وج اهُ أن اللَّه ع نَ عْ "مَ

الُوا مْ قَ كُ بِّ رَ تُ بِ أَلَسْ مْ  هِ سِ فُ  أَنْ لَى  مْ عَ هُ دَ هَ أَشْ مْ وَ هُ تَ يَّ رِّ ذُ مْ  ورِهِ هُ ظُ نْ  مَ مِ ي آدَ نِ نْ بَ بُّكَ مِ ذَ رَ ذْ أَخَ إِ  : )وَ لَّ زَّ وج ، قال اللَّه ع مْ هُ الِقُ خَ ه  ن أ مْ ب هِ سِ فُ  أَنْ على 

لَى(. بَ

ي تهى من " معان اس عليه" ان رَ الن طَ ي فَ ( دين الله الذ تَ اللَّهِ رَ طْ ى )فِ معن ا. ف هَ الِقُ خَ نَّ اللَّهَ  أ بِ تْ  دَ هِ رية التي شَ هو من تلك الذ كل مولود ف ف

ه" )4/ 185( . عراب رآن وإ الق

ة رحمه الله: مي ي ن ت ويقول اب

سهم ف ن هدهم على أ يتهمْ وأش رِّ ذُ ورهمْ  هُ ظُ ي آدم من  ن ك من ب ب ذ رَ ذ أَخ إِ  : )وَ الَ ا قَ مَ هم، كَ ب أَن الله رَ بِ ار  رَ إِقْ هِ من الْ لَيْ طروا عَ ا ف مَّ ار عَ بَ ا إِخْ ذَ  هَ "وَ

ا، هَ لَيْ طروا عَ ي ف ة الَّتِ المعرف سهم ب ف ن هادتهم على أ قرارهم وش ي إ ة فِ ن ي ة بَ آيَ ه الْ ذِ  ن هَ إِ فَ اف 172[  رَ ة الْأَعْ ورَ ة ]سُ آيَ لَى( الْ الُوا ب كم قَ رب ت ب أَلَسْ

) ة رَ طْ سلم: )كل مولود مولد على الْف هِ وَ لَيْ الَ صلى الله عَ قَ هم. وَ ب أَن الله رَ

ي بِ نَّ ن ال يح عَ حِ ر صَ ب هِ خ ت بِ ب ا لم يث ذَ ن هَ هدهم ؛ لَكِ نطقهم وأش ه أ أَن  وا من صلب آدم ، وَ جُ ر تخْ ار لما اسْ رَ إِقْ ا الْ ذَ  علُوا هَ اء ج ة من الْعلمَ فَ ائِ طَ وَ

اد سالم" )1/ 11( . ة - رش مي ي ن ت ل لاب امع الرسائ تهى من "ج " ان هِ لَيْ ة لَا تدل عَ آيَ الْ سلم وَ هِ وَ لَيْ صلى الله عَ

ا رحمه الله: يض ويقول أ

طرة الله التي ها ف ن الصواب أ ه( : ف سان ه أو يمج صران ه أو ين واه يهودان ب أ طرة ف "أما قوله صلى الله عليه وسلم: )كل مولود يولد على الف

ادات ق لى(. وهي السلامة من الاعت الوا ب كم ق رب ها يوم قال: )ألست ب طرهم علي طرة التي ف طرة الإسلام، وهي الف ها، وهي ف اس علي طر الن ف

. د الصحيحة ائ ول للعق ب ، والق اطلة الب

ال: )كما ق لك ف ل ذ رب رسول الله صلى الله عليه وسلم مث لا الله، وقد ض له إ ى لا إ يره، وهو معن ة الإسلام أن يستسلم لله لا لغ ق ي ن حق إ ف

ي . وف دن وأن العيب حادث طارئ قص كسلامة الب لب من الن ن أن سلامة الق ي دعاء؟( ب ها من ج ي معاء هل تحسون ف مة ج هي مة ب هي تج الب ن ت

التهم ت اج اء ف ف ادي حن لقت عب ي خ ن ما يروى عن الله: )إ ي ن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف صحيح مسلم عن عياض ب

تاوى" )4/ 245( . موع الف تهى من "مج ا(" ان ه سلطان ل ب ز ن ي ما لم أ ركوا ب ت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرتهم أن يش مَ ياطين وحرَّ الش

ية رحمه الله: وز يم الج ن ق ويقول اب

ه ذ ي أخ اق الذ ث المي ه( ف صران ه وين واه يهودان ب أ : ف طرة آية قوله صلى الله عليه وسلم: )كل مولود يولد على الف ه ال سرت ب "أحسن ما ف

5 / 2



ه احتج عليهم حان ه سب ها؛ لأن طروا علي طرة التي ف ه هو الف قروا ب ي أ سهم، والإقرار الذ ف ن هدهم على أ ي أش هاد الذ ه عليهم، والإش حان سب

ه" . ه، والإقرار ب ت ي معرف ركون ف ما يش ل ب كره، ب هم ولا يذ ه أحد من ما لا يعرف ، وهو لا يحتج عليهم ب لك ذ ب

. )2/949( " مة تهى من "أحكام أهل الذ ان

ويقول العلامة السعدي رحمه الله:

عد ا ب اسلون ويتوالدون قرن ن علهم يت ريتهم، وج هم ذ رج من أصلاب : أخ ( أي مْ هُ تَ يَّ رِّ ذُ مْ  ورِهِ هُ ظُ نْ  مَ مِ ي آدَ نِ نْ بَ بُّكَ مِ ذَ رَ ذْ أَخَ إِ  "يقول تعالى: )وَ

ي ما أودعه ف ه، ب ت ي وب ات رب ب ث إ : قررهم ب ( أي مْ كُ بِّ رَ تُ بِ أَلَسْ مْ  هِ سِ فُ  أَنْ لَى  مْ عَ هُ دَ هَ هم )أَشْ ائ هم من بطون أمهاتهم وأصلاب آب رج ن أخ . و حي قرن

القهم ومليكهم. هم وخ ه رب ن أ طرهم من الإقرار، ب ف

يم. يف الق اده على الدين الحن طر عب ن الله تعالى ف إ ، ف لك ذ ا ب قررن لى قد أ الوا: ب ق

مَ وْ ولُوا يَ قُ ا أَنْ تَ نَ  دْ هِ لَى شَ الُوا بَ ا )قَ ، ولهذ اسدة د الف ائ ها من العق ما يطرأ علي دل ب ب ر وت ي غ طرة قد ت ، ولكن الف لك طور على ذ هو مف كل أحد ف ف

، امة ي كروا يوم الق ن ة أن ت ي ش كم، خ دكم، من أن الله تعالى رب رر عن ق ما ت قررتم ب اكم حتى أ ما امتحن ن : إ ( أي نَ لِي افِ ا غَ ذَ نْ هَ ا عَ نَّ  ا كُ نَّ  إِ ةِ  امَ يَ قِ الْ

قطعت اليوم قد ان . ف ها لاهون لون عن اف تم غ ن ل أ ها علم، ب دكم ب ة الله ما قامت عليكم، ولا عن عمون أن حج ز ، وت لك ء من ذ ي ش روا ب ق لا ت ف

ة لله عليكم" . الغ ة الب تت الحج ب تكم، وث حج

" )ص308( . ر الكريم الرحمن يسي تهى من "ت ان

ا : ي ان ث

رية من صلب آدم ، راج الذ خ اة الأولى : هي إ أن الحي ي على القول ب ن هو مب ة ، ف ي ان ا الث ن ات ي حي عيش الآن ف ا ن ن ن كره السائل من أ وأما ما ذ

ي سورة الأعراف . كر ف اق عليهم ، على نحو ما ذ ث ذ المي وأخ

ونَ ( عُ جَ  رْ هِ تُ لَيْ إِ مَّ   مْ ثُ كُ ي يِ حْ مَّ يُ مْ ثُ كُ تُ ي مِ مَّ يُ مْ ثُ اكُ يَ أَحْ فَ ا  اتً وَ مْ أَمْ تُ نْ كُ اللَّهِ وَ بِ نَ  و رُ فُ  كْ فَ تَ  يْ ي قوله تعالى : )كَ ان ، ف ت ان ، والموت ات كرت الحي وقد ذ

رة/28 ق الب

عيف ، مردود . ان : قول ض ات ان ، والحي ت ر الموت سي ف ي ت ا القول ف وهذ

ان رحمه الله : و حي ب قال أ

قوال: ها أ كر الله تعالى وامتن عليهم ب ن اللاتي ذ ي ات ين والحي ت ن الموت ي يب هات رت ي ت " وف

عث : الب ة ي ان اة الث ا، والحي ي ي دار الدن : المعهود ف ي ان ، والموت الث لق اء الأول:الخ ، والإحي لق ل الخ ب ق ق الأول: أن الموت الأول: العدم الساب

اهد. اس ومج ن عب ن مسعود واب اله اب ، ق امة ي للق

: ي ان اء الث ، والإحي لة عد المسأ ر ب ب ي الق : ف ي ان ، والموت الث لة ر للمسأ ب ي الق اء الأول: هو ف ا، والإحي ي ي الدن : أن الموت الأول: المعهود ف ي ان الث

. السادس: أن الموت الأول هو عث : الب ي ان اء الث : المعهود، والإحي ي ان ، والموت الث خ ف الن ها ب ي يحي خ الروح ف ف لى ن ة إ ت هي مي الرحم ، ف

اس. ن عب اله اب ، ق عث : الب ي ان اء الث : المعهود، والإحي ي ان اءكم، والموت الث ي ج ي الذ ب ا الدين والن هذ رف ب كر والش اء الأول: الذ مول، والإحي الخ

: ي ان اء الث : المعهود، والإحي ي ان اته، والموت الث حي تم ب ي حي يه ف خ الروح ف ف اء الأول: ن ، والإحي ن ع: أن الموت الأول: كون آدم من طي الساب

. عث الب

ير رحمه الله : ن كث قال اب
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وده أو حدون وج : كيف تج الله( أي رون ب اده: )كيف تكف ي عب الق المتصرف ف ه الخ ن وده وقدرته، وأ ا على وج " يقول تعالى محتج

ء أم هم ي ير ش وا من غ لق ود، كما قال تعالى: )أم خ لى الوج كم إ رج أخ تم عدما ف : قد كن اكم( أي أحي ا ف تم أموات يره! )وكن دون معه غ تعب

ا ئ ي تى على الإنسان حين من الدهر لم يكن ش ( ]الطور: 35، 36[ ، وقال )هل أ ون ن ل لا يوق وا السماوات والأرض ب لق القون * أم خ الخ

. رة ي ا كث ي هذ آيات ف : 1[ وال كورا( ]الإنسان مذ

ا ن ت ي ين وأحي ت ن ا اث ن ا أمت ن الوا رب ه: )ق ي الله عن ن مسعود، رض د الله ب ي الأحوص، عن عب ب ، عن أ ي إسحاق ب ، عن أ وري ان الث ي وقال سف

يكم( م يحي تكم ث م يمي اكم ث أحي ا ف تم أموات : )وكن رة ق ي الب ر: 11[ قال: هي التي ف اف ( ]غ ين ت ن اث

تكم م يمي لقكم، ث ا حتى خ ئ ي وا ش كم، لم تكون ائ ي أصلاب آب ا ف اكم( أموات أحي ا ف تم أموات اس: )كن ن عب ريج ، عن عطاء، عن اب ن ج وقال اب

. ) ين ت ن ا اث ن ت ي ين وأحي ت ن ا اث ن ا أمت ن ل قوله: ) رب كم. قال: وهي مث عث ن يب يكم حي م يحي ، ث ة الحق موت

اكم م أحي ، ث ة ت ه مي هذ لقكم ، ف ل أن يخ ب ا ق راب تم ت ( قال: كن ين ت ن ا اث ن ت ي ين وأحي ت ن ا اث ن ا أمت ن ي قوله: )رب اس ف ن عب ، عن اب حاك وقال الض

، ان ات ان وحي ت ت ه مي هذ رى. ف اة أخ ه حي هذ امة ف ي كم يوم الق عث م يب رى، ث ة أخ ت ه مي هذ ور ف ب لى الق عون إ ترج تكم ف م يمي ، ث اة ه حي هذ لقكم ف خ ف

يكم( م يحي تكم ث م يمي اكم ث أحي ا ف تم أموات الله وكن رون ب وله: )كيف تكف هو كق ف

-وعن ة ن مسعود وعن ناس من الصحاب ، عن اب اس -وعن مرة ن عب ي صالح، عن اب ب ي مالك وعن أ ب ده، عن أ سن ا روي عن السدي ب وهكذ

. لك ي نحو ذ راسان حاك وعطاء الخ ي صالح والض ب ادة وأ ت اهد وق صري ومج ة والحسن الب ي العالي ب أ

( قال: عون ه ترج لي م إ يكم ث م يحي تكم ث م يمي اكم ث أحي ا ف تم أموات الله وكن رون ب ي صالح: )كيف تكف ب ، عن السدي عن أ وري وقال الث

تكم. م يمي ر ، ث ب ي الق يكم ف يحي

م م أماتهم ث ، ث اق ث ذ عليهم المي م أخ هر آدم ث ي ظ لقهم ف ن أسلم؛ خ يد ب ن ز د الرحمن ب ، عن عب ن وهب رير عن يونس، عن اب ن ج وقال اب

ريب ا غ ( وهذ ين ت ن ا اث ن ت ي ين وأحي ت ن ا اث ن ا أمت ن الوا رب لك كقول الله تعالى: )ق . وذ امة ي اهم يوم الق م أحي م أماتهم، ث ي الأرحام، ث لقهم ف خ

يكم ثم وله تعالى: )قل الله يحي ، وهو كق عين اب ماعة من الت ك الج اس، وأولئ ن عب ن مسعود واب قدم عن اب له. والصحيح ما ت ب ي ق والذ

.  . ]26 : ة ي اث ( ]الج اس لا يعلمون ر الن يه ولكن أكث امة لا ريب ف ي لى يوم الق معكم إ م يج تكم ث يمي

حل: 21[ اء( ]الن ر أحي ي ام: )أموات غ ي الأصن يه من عدم الإحساس، كما قال ف تركان ف امع ما يش ج الموت ب ود ب ل الوج ب ر عن الحال ق وعب

ير" )1/213(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ( ]يس: 33[ ." ان ه يأكلون من ا ف ها حب ا من ن رج اها وأخ ن ي ة أحي ت ، وقال )وآية لهم الأرض المي

آية : ر ال سي ف ي ت لاف ف عد أن حكى الخ ان رحمه الله ، ب و حي ب وقال أ

ا، تم أموات ن قوله: وكن م إ ه، ث ب ي رت ي أول ت ه ف ار عن الإقرار ب د للكف ه لا محي ة القول الأول وقال: هو أولى الأقوال، لأن ن عطي ار اب ت " واخ

ة م للإمات ا ث ي ي الدن اء ف م للإحي ن ث ا معدومي هم أموات ار لكون وس الكف ف ت ن عن ذ ا أ ذ لك القول، وإ ه، مما يقوي ذ لي ة إ را الإمات اده آخ وإسن

تهى كلامه، وهو كلام حسن " . ها. ان ة علي حدهم له دعوى لا حج اء ج ر وج اء الآخ وم الإحي ها، قوي عليهم لز ي ف

حر المحيط" )1/211( . تهى من "الب ان

يطي رحمه الله : ق ن وقال الش

يهم خ ف ف ن ل أن يُ ب يهم ق اة ف ا لا حي غً  ضَ ا ومُ ي بطون أمهاتهم علقً هم ف ة الأولى هو كون ه: أن الإمات ي العدول عن غ ب ن ي لا ي يق الذ " والتحق

اءة الإحي ور، ب ب لى الق ة إ : الإمات ة ي ان ة الث ا. والإمات ي لى الدن ها إ وا ب رج ي بطون أمهاتهم التي خ اءتهم ف اءة الأولى هي إحي الروح، وأن الإحي

ونَ رُ فُ  كْ فَ تَ  يْ ي قوله: )كَ رة ف ق ي سورة الب ه المراد ف ن ح الله أ ى أوض ا المعن اء. وهذ ز لى الحساب والج عث إ الب ور ب ب ة من الق اءَ يَ : الإِحْ ة ي ان الث
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: آية 28[" . رة ق آية ]الب مْ ... ( ال كُ ي يِ حْ مَّ يُ مْ ثُ كُ تُ ي مِ مَّ يُ مْ ثُ اكُ يَ أَحْ فَ ا  اتً وَ مْ أَمْ تُ ن كُ اللهِ وَ بِ

مير" )4/236(. ب الن تهى من "العذ ان

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

تكم ثم م يمي اكم ث أحي ا ف تم أموات وله: )وكن ن ( ـ كق ي ت ن ا اث ن ت ي ين وأحي ت ن ا اث ن ا أمت ن ي : قوله تعالى : ) رب آية ـ يعن ه ال " والصحيح أن هذ

موع تهى ، من "مج عد الموت " ان يكم( ب م يحي . وقوله تعالى )ث اة ه الحي عد هذ ة ب ي ان ة الث اة والموت ه الحي ل هذ ب ة الأولى ق الموت يكم( ف يحي

تاوى" )4/275( . الف

والله أعلم.
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